
 
 

 

 التعريف بالبر والإثم

 

الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا الظالمين , ونشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين, ونشهد 

وبا وسلم  اللهم صل  الأمين  الوعد  الصادق  ورسوله  عبد الله  محمدا  الطاهرين  أن  الطيبين  آله  وعلى  عليه  رك 

 :وم الدين وبعدوصحابته ومن سلك طريقهم إلى ي

ِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْبرِ ِ وَ  ِ رضي الله عنه قاَلَ سَألَْتُ رَسوُلَ اللََّّ اسِ بْنِ سَمْعاَنَ الأنَْصَارِي  الِإثْمِ فقَاَلَ عَنِ النَّوَّ

  .(2553)لنَّاسُ( رواه مسلممُ مَا حَاكَ فِي صَدْرِكَ وَكَرِهْتَ أنَْ يطََّلِعَ عَليَْهِ ا) الْبرُِّ حُسْنُ الْخُلقُِ وَالِإثْ 

في هذا الحديث يبين النبي صلى الله عليه وسلم معنى البر والإثم لأن الدين كله مبني على الإثنين معا إما أوامر  

 .نتعرف عليه؟ أو نواهي, فما معنى البر؟ وما هي مجالاته , وما هو الإثم ؟ وكيف

الْخُلقُِ( فالبر : هي لفظة جامعة ينلقد عرف النبي صلى الله عليه وسلم البر فقال )الْبِ  : حُسْنُ  طوي تحتها كل رُّ

أفعال الخير وخصاله, البر قد يكون بمعنى الصلة ، وقد يكون بمعنى اللطف وحُسن الصحبة والعشرة ، وبمعنى 

 .قالطاعة ، وهذه الأمور هي مجامع الأخلا

خر فقال )ما اطمأنَّت إليه النَّفس، واطمأنَّ إليه  وقد فسَّر رسول الله صلى الله عليه وسلم معنى البر في موضع آ

 .ن كان البر يشمل حسن الخلق وغيره، ولكن المراد أن حسن الخلق هو أعظم خصال البرالقلب( وإ

 : إعلموا أن البر يكون مع الخالق ومع الخلق: معاشر المسلمين

يان الأوامر التي كلفنا الله تعالى بها، واجتناب  فالبر الذي بين العبد وبين ربه سبحانه وتعالى يتحقق بالإيمان، وإت

  .رعهعلى العبد بأنه من الأبرار إذا امتثل تلك الأوامر ، ووقف عند حدود الله وش النواهي ، ويطُلق

وأما البر  مع الخَلْق** إنما يكون بالإحسان في معاملتهم ، وذلك قوله : ) البر  حسن الخلق ( ، وحسن الخلق   **

عروف، وكف الأذى ، والعفو عن المسيء ، كما قال ابن عمر رضي الله عنهما )البر  شيء هي ن :  هو بذل الم

عل وليس بالكلام ، طلاقة الوجه والابتسامة في وجه أخيك البرأمر فعلي يتحقق بالفوجه طليق ، وكلام لي ن( , و

  .المسلم من البر

واجتناب ب فإذا كان المسلم باراً بالله تعالى بامتثال ما أمر  وأولى الناس بالبر الوالدين والزوجة والأولاد والأقار

, وقت , وعفا عمن ظلمه  , وأعطى من حرمه  بالخلق فوصل من قطعه  باراً  , وكان  ها يتحقق له حسن مانهى 

رُوفِ ، وَكَفُّ الْأذَىَ الخلق , ورحم الله الْحَسَنُ الْبصَْرِيُّ رضي الله عنه عندما قال) حَقِيقَةُ حُسْنِ الْخُلقُِ بَذْلُ الْمَعْ 

 .وَطَلَاقَةُ الْوَجْه(ِ

 (حقيقة الإثم وكيفية التعرف عليه)

, الخطيئة , المعصية , الذنب( كلها ألفاظ مترادفة تدل على عندما نقرأ في القرآن الكريم نجد لفظ )الإثم , السيئة  

وقوع المسلم في المحظورات , ومن العلماء من فرق بين هذه المصطلحات فقال : الإثم ) بمعنى المعصية( ولا  

يُ  وكلاهما   , ونسيان  خطأ  عن  يرُتكب  الذي  اليسير  الذنب  هي  والخطيئة   , وعمد  إصرار  عن  إلا  وجب يكون 

 . والتوبةالإستغفار 



 
 

ثمانية وأربعين ) القرآن في  الإثم في  باختلاف موضعه في  48وقد ورد لفظ  الإثم  ويختلف معنى لفظ  ( موضعاً 

 القرآن الكريم 

 .وعلى كل حال فالإثم هو الذنب , هذا الذنب يحدث في القلب والنفس إضطراباً وقلقا لا يشعر به إلا المذنب فقطً 

 إثم أم لا ؟  والسؤال : كيف نعرف أن هذا الفعل

 الجواب: للإثم علامتين، كما دل على ذلك الحديث المتقدم : علامة داخلية، وعلامة خارجية،  

فالعلامة الداخلية ** : فهي القلق والإضطراب، وعدم الطمأنينة، عند ممارسة هذا الفعل ، وما يحصل له من **

ثْمُ: مَا حَاكَ فِي صَدْرِكَ(التردد في ارتكابه ، فهذا دليل على أنه إثم في الغالب . لقول  .ه صلى الله عليه وسلم )الْإِ

وأما العلامة الخارجية **: فهي كراهة أن يطلع الناس عليه، خشية أن يذُم وأن يلُام على فعله , ولا بد أن  ** 

د الكراهية العادية ، وفي هذا المعنى يقول ابن مس عود رضي  يكون الباعث على هذه الكراهية هو الدين ، لا مجر 

 .الله عنه )ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن ، وما رأوه سيئا فهو عند الله سيئ(

وهذه الجملة إنما هي لمن كان قلبه صافيا سليما، فهذا هو الذي يحوك في نفسه ما كان إثما ويكره أن يطلع  

 .عليه الناس

فه قلوبهم  الذين قست  الخارجون عن طاعة الله  المتمردون  المنكر  أما  بفعل  بل ربما يتبجحون  يبالون،  ؤلاء لا 

والإثم، فالكلام هنا ليس عاما لكل أحد بل هو خاص لمن كان قلبه سليما طاهرا نقيا؛ وهناك أمر يتعلق بالناس  

الذين يكره الإنسان أن يطلعوا على آثامه وهو أن يكون الناس ممن ينكرون المنكر ويلومون المتجاوز فى حدود  

المنكر عندهم معروفا ، والمعروف منكرا, فالإسلام لايكلك الى  الله ، لأن   الناس من صار  من المجتمعات ومن 

قلبك الا إذا كان قلبك نقيا ، ولا يكلك إلى لوم المجتمع إلا إذا كان المجتمع صالحاً محافظاً على القيم والآداب ، 

 . فلا قيمة للرأى الفاسد الصادر من شخص فاسد

أن يهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا هو سبحانه وتعالى , وأن يصرف عنا سيئها لا نسأل الله تعالى  

 .يصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت

 مبعوث وزارة الأوقاف المصرية بالبرازيل  –كتبه فضيلة الشيخ/ وليد معوض عبدالحليم 


